
صفر  21م الموافق 2025اغسطس  15خطبة الجمعة القادمة بتاريخ 

 " إعلاء قيمة العمل وشرف السعي علي المعاش  تحت عنوان" ه1447

  اقرأ في ھذا الموضوع

 اولا : شرف العمل وامتھان الحرف 

  ثانیاً: العمل في حیاة الانبیاء والمرسلین

 ثالثاً : الحلال بین والحرام بین وبینھما أمور مشتبھات فاحذر 

   الخطبة الاولي

الحمد للھ الذي بنعمتھ تتم الصالحات ، الحمد للھ الذي خلق الأرض والسموات ، الحمد 
للھ الذي علم العثرات ، فسترھا على اھلھا وأنزل الرحمات ، ثم غفرھا لھم ومحا السیئات 
، فلھ الحمد ملئ خزائن البركات ، ولھ الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات ، ولھ الحمد ما  

ت ، ولھ الحمد عدد حبات الرمال في الفلوات ، وعدد ذرات الھواء في  تعاقبت الخطوا
 . الأرض والسماوات ، وعدد الحركات والسكنات

واشھد أن لا إلھ إلا الله، وحده لا شریك لھ، لھ الملك، ولھ الحمد وھو على كل شيء 
للكربات إلا ھو ، ولا مقیلا للعثرات إلا ھو ، ولا مدبرا للملكوت إلا ھو   قدیر لا مفرجا

، ولا واسعا سمعھ للأصوات إلا ھو ، ما نزل غیث إلا بمداد حكمتھ ، وما انتصر دین  
إلا بمداد عزتھ ، وما اقشعرت القلوب إلا من عظمتھ ، وما سقط حجر من جبل إلا من  

 خشیتھ 

كاشف   وأشھد أن سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد عبد الله ورسولھ وصفیھ من خلقھ وحبیبھ
إلى  الكلم والمبعوث  المخصوص بجوامع  الطریق للأمم،  التھم وموضح  الظلم ورافع 

 جمیع العرب والعجم 

آلھ   وعلى  ونجـیب  بـنـاقة  إلیھ  سائـر  ما سار  العلا  السماوات  وسلم رب  علـیھ  صلى 
وأصحابھ ومن سار على نھجھ وتمسك بسنتھ واقتدى بھدیھ واتبعھم بإحسان إلى یوم 

 الدین ونحن معھم یا أرحم الراحمین

 اما بعد 

  .فان الإسلام یحث على العمل والسعي وینھى عن السؤال والبطالة والكسل



لقد حثنا دیننا الإسلامي على العمل في كثیر من آیات القرآن الكریم، وأحادیث سید الانام 
 " صلى الله علیھ وسلم

   أولا: شرف العمل

عَالِمِ   إِلىَ  وَسَترَُدُّونَ  وَالْمُؤْمِنوُنَ  وَرَسُولھُُ  عَمَلكَُمْ   ُ فسََیرََى االلَّ اعْمَلوُا  وَقلُِ   ) تعالي  قال 
 )التوبة 105الْغیَْبِ وَالشَّھَادَةِ فیَنُبَِّئكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

ان شرف العمل كبیر فھو وسیلة لاستدامة النعمة وبقائھا ، ووسیلة لإشباع الحاجة ، 
وعون على الإنفاق في سبیل الله ومادام ھذا الھدف فإن الحرف الیدویة لا تقل شأنا عن 
أي عمل آخر ، ولذلك روي البیھقي والطبراني عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ 

 «سَلَّمَ قاَلَ: «إِنَّ اللهَ یحُِبُّ الْمُحْترَِفَ وَ 

إذا رأى غلامًا أعجبھ سأل: ھل لھ حرفة؟   -رضي الله عنھ    -وكان عمر بن الخطاب  
 .فإن قیل: لا، سقط من عینھ

وذلك أیھا المسلمون ھو ما حض علیھ نبینا محمد حین رغب أصحابھ في أن یحترفوا 
  حرفة تغنیھم عن السؤال

فعن أبي ھریرة قال: قال رسول الله : (والذي نفسي بیده، لأن یأخذ أحدكم حبلھ، فیحتطب 
على ظھره، فیأتي بھ فیبیعھ، فیأكل منھ ویتصدق منھ، خیر لھ من أن یأتي رجلاً أعطاه  
الله من فضلھ فیسألھ، أعطاه أو منعھ) متفق علیھ وعن ابن عمر رضي الله عنھما قال:  

لا تزال المسألة بأحدكم حتى یلقى الله ولیس في وجھھ مزعة لحم)) قال رسول الله : ((
 .رواه البخاري ومسلم

ھذا ما أرشدنا إلیھ الرسول صلى الله علیھ وسلم یوم أن جاءه رجل من الأنصار یسألھ  
فقد أخرج أبو داوود وابن ماجة: أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله علیھ وسلم 
یسألھ فقال أما في بیتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضھ ونبسط بعضھ وقعب نشرب 

ل فأتاه بھما فأخذھما رسول الله صلى الله علیھ وسلم بیده فیھ من الماء قال ائتني بھما قا
وقال من یشتري ھذین قال رجل أنا آخذھما بدرھم قال من یزید على درھم مرتین أو  
ثلاثا قال رجل أنا آخذھما بدرھمین فأعطاھما إیاه وأخذ الدرھمین وأعطاھما الأنصاري 

لآخر قدوما فأتني بھ فأتاه بھ فشد وقال اشتر بأحدھما طعاما فانبذه إلى أھلك واشتر با
فیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم عودا بیده ثم قال لھ اذھب فاحتطب وبع ولا أرینك 
خمسة عشر یوما فذھب الرجل یحتطب ویبیع فجاء وقد أصاب عشرة دراھم فاشترى 

ن ببعضھا ثوبا وببعضھا طعاما فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھذا خیر لك من أ



تجيء المسألة نكتة في وجھك یوم القیامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع  
 . أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع

ومع أن الخروج في طلب الرزق وتحصیلھ مما وجھ إلیھ الشرع ورغَّب فیھ وھو واجب 
علي كل قادر علي الكسب لینفع ویعف نفسھ عن السؤال ولیعیف بكرامة وشرف فقد 
من علینا ربنا أیضا بأن جعلھ سبب لمغفرة الذنوب، فعن عائشة رضي الله عنھا قالت:  

 .عمل یده أمسى مغفورًا لھ)) رواه الطبراني قال رسول الله : ((من أمسى كالاً من

بل ان الله یحب من یتقن عملھ فعَنْ ام المؤمنین عَائشَِةَ رضي الله عنھا أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى  
یعلى   ابو  (رواه  یتُقِْنھَُ»  أنَْ  عَمَلا  أحََدُكُمْ  عَمِلَ  إِذَا  یحُِبُّ   َ االلَّ «إِنَّ  قاَلَ:  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ   ُ االلَّ

  والبیھقي في "شعب الإیمان

  ثانیاً: العمل في حیاة الانبیاء والمرسلین

وقد كان أنبیاء الله یعملون لان العمل شرف , وقد أرشدھم الله إلى الصناعة لعظیم نفعھا  
السَّرْدِ  فِي  رْ  وَقدَِّ سَابِغاَتٍ  اعْمَلْ  {أنَِ  بقولھ:  یأمره الله  السلام  علیھ  داود  نبي الله  فھذا 

الآیة بصَِیرٌ} (سبأ  تعَْمَلوُنَ  بِمَا  إِنِّي  الدروع (11) وَاعْمَلوُا صَالِحاً  فعلمھ ربھ صنعة   (
 والان لھ الحدید

ُ عَنْھُ،  وقد ذكر النبي صلي الله علیھ وسلم ذلك فقد روي البخاري عَنِ المِقْدَامِ رَضِيَ االلَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: «مَا أكََلَ أحََدٌ طَعاَمًا قطَُّ، خَیْرًا مِنْ أنَْ یأَكُْلَ  عَنْ رَسُولِ االلَّ

ِ دَاوُدَ عَلیَْ   ھِ السَّلامَُ، كَانَ یأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ یدَِهِ» (صحیح البخاري) مِنْ عَمَلِ یدَِهِ، وَإِنَّ نبَِيَّ االلَّ

 . وسئل أي الكسب أطیب ؟ قال : ((عمل الرجل بیده ، وكل بیع مبرور ))

الْكَسْبِ   أيَُّ  رَسُولَ اللهِ،  یاَ  قِیلَ:  قاَلَ:  خَدِیجٍ،  بْنِ  رَافعِِ  والحدیث رواه احمد من حدیث 
جُلِ بِیَدِهِ وَكُلُّ بیَْعٍ مَبْرُورٍ  وھذا شیخ الانبیاء نوح علیھ السلام   " أطَْیبَُ؟ قاَلَ: " عَمَلُ الرَّ

إِنَّھُم   ظَلمَُواْ  الَّذِینَ  فِي  تخَُاطِبْنِي  وَلاَ  وَوَحْیِناَ  بِأعَْینُِناَ  الْفلُْكَ  {وَاصْنعَِ  تعالى:  الله  یأمره 
ن قوَْمِھِ سَخِرُواْ مِنْھُ قاَلَ   غْرَقوُنَ * وَیصَْنعَُ الْفلُْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلیَْھِ مَلأٌ مِّ إِن تسَْخَرُواْ مِنَّا مُّ

 )) 37و38فإَنَِّا نسَْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ} (سورة ھود الآیتان (

وھذا زكریا علیھ السلام یخبر عنھ الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم أنھ كان نجاراً إذا 
یقول صلى الله علیھ وآلھ وسلم: (كان زكریا نجاراً) (أخرجھ ابن ماجھ في سننھ) , وقد  
ذلك  وتاجراً, وفي  السلام راعیاً  الكلیم علیھ  وموسى  السلام خیاطاً  ادریس علیھ  كان 

 .ودلیل على شرف العاملین اعلاء لشأن العمل



وأخبر سبحانھ عن تعلیمھ وإرشاده لنبي من أنبیائھ وھو سیدنا داوود في تصنیع الحدید 
ن بأَسِْكُمْ فھََلْ أنَتمُْ شَاكِرُونَ}   فقال: {وَعَلَّمْناَهُ صَنْعةََ لبَوُسٍ لَّكُمْ لِتحُْصِنكَُم مِّ

وقد كان حبیبكم النبي محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم سید البشریة یرعى الغنم لأھل 
   مكة بالقراریط قال سوید: یعني كل شاة بقیراط

ُ عَنْھُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: «مَا  روى البخاري عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ
عَلىَ   أرَْعَاھَا  كُنْتُ  فقَاَلَ: «نعَمَْ،  وَأنَْتَ؟  أصَْحَابھُُ:  فقَاَلَ  الغنَمََ»،  إِلاَّ رَعَى  نبَِی�ا   ُ بعَثََ االلَّ

 « مَكَّةَ قرََارِیطَ لأِھَْلِ 

فھؤلاء ھم أقطاب النبوة ، ومنھم أولوا العزم من الرسل ، وقد شرفوا باحتراف مھنة  
یعیشون على كسبھا ، ویستغنون بھا عن سؤال الناس ، فھذا ھو خیر الطعام ، ولا ریب 
أن ھؤلاء الرسل لم یتحولوا بھذه المھن إلى أغنیاء یجمعون المال ویكنزون الذھب ،  

ة إلى العیش الكریم ، الذي یحفظ الكرامة قبل أن یسد الرمق  وإنما كان ما حصّلولھ وسیل
، ویصون ماء الوجھ قبل أن یصون أنفاس الحیاة ، وینفقون منھ في وجوه البر والخیر 

 . ، ویبذلونھ تقربا إلى الله واستكثارا من الطاعة لیكونوا قدوة لنا في ذلك

فلنشكر الله علي قلیل العمل وكثیره فبالعمل تبلغ الأمل, وتلبس أبھى الحلل, ونعم الرجل 
  الفاضل العامل

)  33یقول الله تعالى: وَآیةٌَ لھَُمُ الأْرَْضُ الْمَیْتةَُ أحَْییَْناَھَا وَأخَْرَجْناَ مِنْھَا حَب�ا فمَِنْھُ یأَكُْلوُنَ (
وأخرج مسلم وأحمد من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: قال رسول الله صلى   یس

الله علیھ وسلم: ((یقول الله عز وجل یقوم القیامة: یا ابن آدم حملتك على الخیل والإبل،  
 .وزوجتك النساء وجعلتك ترْبعَ وترأس، فأین شكر ذلك؟))

لقد كان أصحاب رسول الله یتَّجرون وھم فقراء، فیغنیھم الله من فضلھ، ورأسھم الخلیفة 
  الأول أبو بكر الصدیق الذي كان یعمل بالتجارة والزراعة

وفي قصةِ عبد الرحمن بن عوف ما یوضح ذلك ویبینھ، روى أنس بن مالك قال: قدم 
وعند   الأنصاري،  الربیع  بن  سعد  وبین  بینھ  النبي  فآخى  عوف،  بن  الرحمن  عبد 
الأنصاري امرأتان، فعرض علیھ أن یناصفھ أھلھ ومالھ، فقال: بارك الله لك في أھلك  

بح شیئاً من أقط وشیئاً من سمن، فرآه النبي  ومالك، دلوني على السوق، فأتى السوق، فر
بعد أیام وعلیھ صفرة، فقال: ((مَھْیمَْ یا عبد الرحمن؟)) فقال: تزوجت أنصاریة، فقال: 

 .((فما سقت إلیھا؟)) قال: وزن نواة من ذھب، قال: ((أولم ولو بشاة)) رواه البخاري



قال تعالى: ( ھُوَ الَّذِي جَعلََ لكَُمْ الأرَْضَ ذَلوُلاً فاَمْشُوا فيِ مَناَكِبھَِا وَكُلوُا مِنْ رِزْقِھِ وَإِلیَْھِ 
 .[15النُّشُورُ [الملك:

أقالیمھا  ابن كثیر رحمھ الله: "أي: سافروا حیث شئتم من أقطارھا، وترددوا في  قال 
وأرجائھا في أنواع المكاسب والتجارات، وقد روى عمر بن الخطاب عن رسول الله  
الطیر، تغدو خماصًا  تتوكلون على الله حق توكلھ لرزقكم كما یرزق  أنكم  قال: ((لو 

ذي، فأثبت لھا رواحًا وغدوًا لطلب الرزق مع توكلھا وتروح بطاناً)) رواه أحمد والترم 
 ."على الله عز وجل، وھو المسخر المسیر المسبب

أیھا المسلمون : لقد وعد الله تعالى والعاملین منكم بالجزاء الأوفى في یوم القیامة فقال: 
والشروط لحصول ھذا   .)الزخرف72( وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أوُرِثتْمُُوھَا بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

الأجر ھو النیة الطیبة الصالحة في العمل وكما أن السعي لكسب العیش وطلب الرزق 
جھاد في سبیل الله تعالى، فعن كعب بن عجرة قال: مرَّ على النبي رجل فرأى الصحابةُ 
 من قوتھ ونشاطھ، فقالوا: یا رسول الله، لو كان ھذا في سبیل الله، فقال رسول الله : ((إن 
كان خرج یسعى على ولده صغارًا فھو في سبیل الله، وإن كان خرج یسعى على أبوین  
شیخین كبیرین فھو في سبیل الله، وإن كان خرج یسعى على نفسھ یعُفھا فھو في سبیل 

 .الله)) رواه الطبراني

ذكر صاحب كتاب موسوعة الأخلاق والزھد والرقائق قال ورد أن شقیق البلخي ودع 
صدیقھ إبراھیم بن أدھم، لسفره في تجارة، ولم یلبث إلا مدة یسیرة ثم عاد ولقیھ إبراھیم،  
فعجب لسرعة إیابھ من رحلتھ، فسألھ: لِمَ رجع؟ فقص علیھ قصة شھدھا أنھ رأى طائرًا 

طائر   وجاء  كسیحًا  فقال  أعمى  ویشبع،  یأكل  حتى  بھ،  ویمده  الطعام  إلیھ  یحمل  آخر 
شقیق: إن الذي رزق ھذا الطائر الأعمى الكسیح في ھذه الخربة لقادر على أن یرزقني،  
وقرر العودة، فقال لھ إبراھیم بن أدھم: سبحان الله یا شقیق! ولماذا رضیت لنفسك أن 

الطائر الذي یسعى ویكدح ویعود   تكون الطائر الأعمى العاجز الكسیح ، ولا تكون أنت
: "الید  -صلى الله علیھ وسلم    -بثمره على العمُى من حولھ، أما سمعت قول رسول الله  

 .العلیا خیر من الید السفلى" [متفق علیھ]

فھذا حث مباشر من الرسول الكریم على العمل مھما كان صعبا، وعلى الابتعاد عن 
مواطن الذل والسؤال، فالعمل شرف مھما كان متواضعاً . الرزق لیس ھو المال فقط، 
المال   انھ  یتصورون  فھم  قاصرة  نظرة ًضیقة  الرزق  إلى  ینظرون  الناس  من  الكثیر 

رب الرزق: ھو ما تقوم بھ حیاة كل كائن حي  فحسب!! كلا قال ابن منظور في لسان الع
الصحابة رزق والعلم   النبي رزق وحب  فالإیمان رزق وحب  أو معنوي.  مادي كان 



رزق والخُلقُ رزق والزوجة الصالحة رزق والحب في الله رزق والمال رزق وما أنت  
فیھ الآن رزق وصیامك للنھار رزق وقیامك اللیل رزق إلى غیر ذلك، والرّزاق بكل 

ِ رِزْقھَُا وَیعَْلمَُ   .ھذه الأرزاق ھو الله قال تعالى : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأْرَْضِ إِلاَّ عَلىَ االلَّ
ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَا كُلٌّ فِي كِتاَبٍ مُبیِنٍ (  ) ھود6مُسْتقَرََّ

ولقد أمر الله تعالى المؤمنین بترك البیع والشراء والتجارة ساعة أداء العبادة المفروضةِ 
علیھم، وذم من یشتغل بالتكسب في ذلك الوقت، وأذن لھم بالانتشار وطلب الرزق بعد 

ةِ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ أدائھا، قال تعالى: یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذَا نوُدِي لِلصَّلاةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعَ 
ِ وَذَرُوا الْبیَْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ [الجمعة:   .]9االلَّ

وقال عمر بن الخطاب : (لا یقعد أحدكم عن طلب الرزق ویقول: اللھم ارزقني، وقد 
علم أن السماء لا تمطر ذھباً ولا فضة، وأن الله تعالى إنما یرزق الناس بعضھم من  
بعض)، وتلا قول الله تعالى: فإَذَِا قضُِیتَْ الصَّلاةُ فاَنتشَِرُوا فِي الأرَْضِ وَابْتغَوُا مِنْ فضَْلِ 

َ كَثیِرًا لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ [الجمعة: االلَِّ   .]10 وَاذْكُرُوا االلَّ

یقول القرطبي رحمھ الله في تفسیر قولھ تعالى: وَذرَُوا الْبیَْعَ: "مَنعََ اللهُ عز وجل البیع 
رمھ في وقتھا على من كان مخاطباً بفرضھا، والبیع لا یخلو عن  عند صلاة الجمعة، وحَّ
شراء، فاكتفى بذكر أحدھما، وخص البیعَ لأنھ أكثر ما یشتغل بھ أصحاب الأسواق". ثم 

ِ قال عند   مِنْ فضَْلِ االلَّ وَابْتغَوُا  فاَنتشَِرُوا فِي الأرَْضِ  فإَذَِا قضُِیتَْ الصَّلاةُ  قولھ تعالى: 
]: "ھذا أمر إباحة، أي: إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة 10[الجمعة:

ِ أي: من رزقھ، ونقُل عن عِراك   بن مالك  والتصرف في حوائجكم، وَابْتغَوُا مِنْ فضَْلِ االلَّ
رحمھ الله ـ وھو من أعلام التابعین ـ أنھ كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب  
أمرتني،   كما  وانتشرت  فریضتك،  وصلیت  دعوتك،  أجبتُ  إني  اللھم  فقال:  المسجد 

 ."فارزقني من فضلك وأنت خیر الرازقین

 ثالثاً : الحلال بین والحرام بین وبینھما أمور مشتبھات فاحذر 

جاء في الصحیحین وسنن الدارمي عَنْ الشَّعْبِيِّ، قاَلَ: عن النعمان بن بشیر رضي الله 
عنھما قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: ((إن الحلال بین والحرام بین 
وبینھما أمورٌ مشتبھات لا یعلمھن كثیر من الناس، فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ  

ع في الشبھات وقع في الحرام، كالراعي یرعى حول الحمى یوشك  وعرضھ، ومن وق
أن یرتع فیھ، ألا وإن لكل ملكٍ حمى ألا وإن حمى الله محارمھ ألا وإن في الجسد مضغة 
 إذا صلحت صلح الجسدُ كلھ وإذا فسدت فسد الجسد كلھ ألا وھي القلب)). سنن الدارمي 



الأنعام   وبھیمة  والثمار  الزروع  الطیبات من  أكل  مثل   : بین  الحلال  إن  الإخوة:  أیھا 
واكتساب المال من البیع والشراء فیما أحلھ الله أو من المیراث والھبة، وغیر ذلك، من 

  الأمور المعلومة بالكتاب والسنة

صلى الله علیھ و سلم ( من أكل الحلال   عن ابي ایوب الانصاري قال قال رسول الله
أربعین یوما نور الله قلبھ وأجرى ینابیع الحكمة من قلبھ على لسانھ ) أخرجھ أبو نعیم 

فمن أكل الحلال أربعین یوما نور الله قلبھ وأجرى ینابیع الحكمة من قلبھ على    في الحلیة
 . لسانھ

قال بعضھم : من غض بصره عن المحارم ، وكف نفسھ عن الشھوات ، وعمر باطنھ 
 . بالمراقبة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراستھ

 وعن سھل بن عبد الله: من أكل الحلال أربعین صباحا أجیبت دعوتھ

ومن أكل الحرام حرم لذة الإیمان فإن الله طیب لا یقبل إلا طیبا فعنَِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي 
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: {یاَ أیَُّھَا النَّاسُ كُلُ  وا  الله عنھما قاَلَ: تلُِیتَْ ھَذِهِ الآْیةَُ عِنْدَ رَسُولِ االلَّ

ا فِي الأْرَْضِ حَلاَلاً طَیِّباً} [ ] فقَاَمَ سَعْدُ بْنُ أبَِي وَقَّاصٍ، فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ  168البقرة:  مِمَّ
َ أنَْ یجَْعلَنَِي مُسْتجََابَ الدَّعْوَةِ، فقَاَلَ لھَُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: « یَ  ِ، ادْعُ االلَّ ا سَعْدُ  االلَّ

وَ  الدَّعْوَةِ،  مُسْتجََابَ  تكَُنْ  مَطْعمََكَ  اللُّقْمَةَ أطَِبْ  لیَقَْذِفُ  الْعبَْدَ  إِنَّ  بِیدَِهِ،  دٍ  مُحَمَّ نفَْسُ  الَّذِي 
باَ الْحَرَامَ فيِ جَوْفِھِ مَا یتُقَبََّلُ مِنْھُ عَمَلَ أرَْبعَِینَ یوَْمًا، وَأیَُّمَا عَبْدٍ نبَتََ لحَْمُھُ مِنَ السُّحْتِ وَ  الرِّ

 ھ الاوسط فاَلنَّارُ أوَْلىَ بِھِ» رواه الطبراني في معجم

والحرام بین: كأكل الخبیث وشرب الخمر والكذب والسرقة والرشوة، وإیذاء الناس في  
 .أنفسھم وأموالھم إلى غیر ذلك من الأمور المحرمة المعروفة بالكتاب والسنة

َ یاَ أوُلِي   قال تعالى: ( قلُْ لاَ یسَْتوَِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلوَْ أعَْجَبكََ كَثرَْةُ الْخَبِیثِ فاَتَّقوُا االلَّ
مُ عَلیَْھِمُ الْخَباَئِثَ وَیَضَعُ عَنْھُمْ   )المائدة100الأْلَْباَبِ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ ( وقال تعالى: ( وَیحَُرِّ

 إِصْرَھُمْ وَالأْغَْلاَلَ الَّتِي كَانتَْ عَلیَْھِمْ) الأعراف

وكیف یغفر لآكل الحرام او كیف یستجیب الله لھ وقد روى مسلم في صحیحھ عَنْ أبَِي  
إِلاَّ   ھُرَیْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: " أیَُّھَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَیِّبٌ لاَ یقَْبلَُ 

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّیِّباَتِ  طَیِّباً، وَإِنَّ اللهَ أمََرَ الْمُؤْمِنیِنَ   بِمَا أمََرَ بِھِ الْمُرْسَلِینَ، فقَاَلَ: {یاَ أیَُّھَا الرُّ
] وَقاَلَ: {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا  51وَاعْمَلوُا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ} [المؤمنون:  

جُلَ یطُِیلُ السَّفرََ أشَْعثََ أغَْبرََ، یمَُدُّ 172مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ} [البقرة:   ] ثمَُّ ذَكَرَ الرَّ



یدََیْھِ إِلىَ السَّمَاءِ، یاَ رَبِّ، یاَ رَبِّ، وَمَطْعمَُھُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبھُُ حَرَامٌ، وَمَلْبسَُھُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ  
 بِالْحَرَامِ، فأَنََّى یسُْتجََابُ لِذَلِكَ؟

وقیل: من أكل لقمة من حرام قسا قلبھ أربعین یوماً، ویقال: أظلم قلبھ فكیف نقبل علي  
 الله وقد اكلنا الحرام وكیف نكثر من الصلاة والصیام وترفع اعمالنا وقد اكلنا الحرام

 اقول قولي ھذا واستغفر الله لي ولكم 

  الخطبة الثانیة

وأشھد أن لا إلھ إلا الله   الحمد للھ حمداً كثیرا طیبا مباركاً فیھ كما یحب ربنا ویرضى
وحده لا شریك لھ سبحانھ وتعالي الطیر سبحھ والوحش مجده والموج كبره والحوت 
ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسھ والنحل یھتف حمدا في خلایاه لناس یعصونھ 

 جھرا فیسترھم والعبد ینسى وربي لیس ینساه

وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، صلى الله علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیماً  
 .كثیراً 

 اما بعد 

عباد الله ماذا یبقى للعبد إذا انقطعت صلتھ بربھ، وحُجب دعاؤه، وحیل بینھ وبین رحمة 
الله؟! ولذا كان السلف الصالح في غایة الخوف من أكل الحرام والمبالغة في التحذیر 
منھ، حتى قال بعضھم: لو قمُتَ في العبادة قیام الساریة ما نفعك ذلك حتى تنظر فیما  

 .یدخل بطنك 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنھا قالت: كان لأبي بكر الصدیق رضي الله  
عنھ غلام فجاء لھ یومًا بشيء فأكل منھ، فقال لھ الغلام: أتدري ما ھذا؟! فقال أبو بكر: 
نتُ لإنسان في الجاھلیة وما أحُسنُ الكِھانة إلا أني خدعتھ، فلَقینِي  وما ھو؟ فقال: تكھَّ

الذي أكلتَ منھ، فأدخل أبو بكر یده فقاء كل شيء في بطنھ ، وفي    فأعطاني بذلك ھذا
روایة ابي نعیم أنھ قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتھا، اللھم إني أبرأ إلیك مما  

 .حملت العروق وخالط الأمعاء

ورُوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ شرب لبناً فأعجبھ، فقال للذي سقاه: من أین  
لك ھذا؟ فقال: مررت بإبل الصدقة وھم على ماء فأخذت من ألبانھا، فأدخل عمر یده  

 فاستقاء ( أخرجھ البیھقي في الشعب )



وأوصت إحدى الصالحات زوجھا وقالت لھ: یا ھذا، اتق الله في رزقنا، فإنا نصبر على 
 .الجوع ولا نصبر على النار

المرض ولا یحتمون من  الحلال مخافة  الناس من  أن یحتمي بعض  العجب  وإن من 
الحرام مخافة النار، وما ذاك إلا لقسوة القلوب واستیلاء الغفلة على النفوس وضعف  

 . الإیمان وقلة البصیرة في الدین

ألا وصلوا ـ عباد الله ـ على نبي الرحمة والھدى، كما أمركم بذلك المولى جل وعلا  
َ وَمَلاَئِكَتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِىّ یاأیَُّھَا الَّذِینَ ءامَنوُاْ صَلُّواْ عَلیَْھِ وَسَلمُّواْ   تسَْلِیماً بقولھ: إِنَّ االلَّ

 .]56[الأحزاب:

والآخرین،   الأولین  وسید  المتقین  إمام  محمد  ورسولك  عبدك  على  وسلم  صلِّ  اللھم 
 ..وارض اللھم عن خلفائھ الراشدین الأئمة المھدیین

ربنا آتنا في الدنیا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار اللھم بارك لنا في شعبان  
  وبلغنا رمضان

عباد الله! إن الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى وینھى عن الفحشاء والمنكر  
 .]90والبغي یعظكم لعلكم تذكرون [سورة النحل:

فاذكروا الله العظیم الجلیل یذكركم، واشكروه على نعمھ یزدكم، ولذكر الله أكبر، والله  
 .یعلم ما تصنعون
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